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  يــان التماثيلــخ
  

  
  

يقع خان التماثيلي في ميناء طرابلس، وهو مبنى تاريخي عمره سبعة قـرون                  

رنصات وتجويفـات    مق ، من المماليك: بخصائص معمارية اشتهر بها بانوه    ويتميز  

  .تعلو الزوايا الأربع في الأروقة العليا



 ٢

من غير المعروف على وجه الدقة تاريخ بناء الخان، إلا انه من بناء الحقبة                

بنى المماليك الخان بعد هدم الميناء ونقل المدينة إلى الداخل، وذلـك            المملوكية فقد   

  .لأهمية الميناء في استقبال البواخر

ثمانيون الى طرابلس، دخل الخان في ملكيـة الـسلطان سـليم            وعندما دخل الع     

الأول، فوضع يده على خانات طرابلس البالغ عددها في تلك الأيام خمسة وأربعين             

  .خاناً، أحدها خان التماثيلي

خان الأسكلة الكبير، من كلمة أسـكلا     : وعرف خان التماثيلي بأسماء عدة منها         

ويبدو أن هذا  .  التجار ليعرف بعد ذلك بخان التماثيلي      باليونانية تعني الميناء، وخان   

 أن تملكه آل الخانجي التماثيلي وحولوه إلـى وقـف، وقـد             الاسم أطلق عليه بعد   

 لتحويله إلى فندق تراثي إلا أن هذا الأمر بقي          ١٩٨١قررت البلدية استملاكه عام     

  .قاطني الخانموضع نزاع قانوني ثلاثي البعاد بين أصحاب الوقف والبلدية وبين 

الأولى كانت مـستودع    : من طبقتين تألف خان التماثيلي، كغيره من الخانات،       ي   

باحـة  ها  تحيط ب  البضائع ومسرج الخيول ومعلف الماشية ومخازن للبيع والشراء،       

والثانية كانت مكاتب التجار وغـرف       .مكشوفة واسعة تتوسطها بركة ماء صغيرة     

  .النوم

 تزينو ، غرفة واسعة متجاورة   ٤٥من  المستطيلة الشكل    تتألف الطبقة العلوية      

هذه الغرف   كانت   وقدغرفه على الشارع العام،     تطل  .  قنطرة ٣٤ الأساسي   ممرال



 ٣

فهـو الـشاهد علـى دور       . مقر الوكالات الأجنبية، من هولندية ويونانية وغيرها      

 ـ كان القناصل يجلسون في   . طرابلس في التجارة الدولية      لاسـتقبال  ذه الغـرف  ه

  .بواخرهم إلى جانب التجار

مـصنوعة مـن الخـشب المـصفح        تدخل إلى الخان من خلال بوابة ضخمة،           

بالحديد، يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، ويعلوها عقد متسع الدائرة تتوسطه سنجات           

وتعلو واجهة عقد البوابة لوحة مربعة بزخرفة        .متعاشقة متناسقة التصميم والألوان   

أما واجهة البوابة العليا فتبرز بحجارتها البيض والسود        . رخامهندسية جميلة من ال   

التي تشكل خطوطاً مستطيلة تمتد من حنية العقد الى الواجهة، وتنزل حتى نقطتي             

وتنتهي الواجهة في مدخل البوابة بثلاث طبقـات مـن    . ارتكاز عقد البوابة الأولى   

ة، وخلـف البوابـة مـن       المقرنصات تعلو المصطبتين القائمتين على جانبي البواب      

  . درجة، تؤدي الى الطبقة العليا٢٥الداخل في الجهة الغربية سلّم له 

لواجهة البحرية للمدينـة، ويـرى      في ا ويتميز الخان بأهمية تاريخية وهندسية         

العديد من أصحاب الرأي والخبرات بأن خان التماثيلي يوازي خان الإفرنج فـي             

  . صيدا، حتى إنه أكبر من حيث المساحة

  :واقع الخان

أما عن واقع الخان فيصح أن نقول بأن خان التماثيلي هو تحفة مملوكية غـدر                  

 التماثيلي الآن، في حالة مزرية، فـالمبنى         فخان .بها الزمان وتآمر عليها الإنسان    



 ٤

غرفه وباحته إلى مكان إقامتهـا       أسرة فقيرة حولت     ٤٠التاريخي تسكنه أكثر من     

ليحـل  رائحة التـاريخ     وقد غابت عنه     . يملك أي مقومات الحياة الكريمة     الذي لا 

  . رائحة كريهة جداً سيطرت على المكانمكانها

أما ...  لإصلاح السيارات، ومناشر للخشب    المحمستودعات الخان تحولت إلى        

وبركة المياه باتت   . ، فهي مملوءة بالنفايات وبعض هياكل السيارات المعطلة       باحته

  .اليوم ممتلئة بالمياه المبتذلة التي تأتي من الطبقة الثانية التـي تـسكنها الأهـالي              

وط صحية  شرأصبحت الغرف منازل لتلك الأسر، مع إن المبنى لا تتوافر فيه أي             

للعيش مع غياب البنى التحتية من مياه الصرف الصحي واستفحال الرطوبة والنش            

وقد عمل بعض الأهالي على تحسين ظروف إقامتهم باسـتحداث          . داخل الجدران 

وقام البعض  . غرفة ومطبخ وحمام داخل حصتهم من الغرف، ومن مالهم الخاص         

 ـ ه منظـر الخـان     يد، ما شـو    بالباطون ودهنها من جد    الجدران» توريق«الآخر ب

ن الشرفات فتحجـب    مة  هذا، بالإضافة إلى الملابس المتدلي    . وأفقده طابعه الأثري  

المنظر العام للباحة الواسعة التي تتوسطها بركة ماء كانت تستعمل لري الحيوانات            

  . وباتت ممتلئة بالمياه المبتذلة بعدما حول الأهالي مصارفهم الصحية إليها

  .  الضخمة إلا بعض ألواح خشبية مهترئة آيلة للسقوطبوابتهمن لم يبقَ      

طالتها عمليـة   لم يبقَ من خصائص الخان المميزة سوى هياكل تعيسة بعدما           و    

فتبـدلت معـالم    . تشويه من الأهالي عبر ترميمهم الغرف على طريقتهم الخاصة        



 ٥

 جانب بـاب    فهنا باب حديدي كبير إلى    . الغرف بحسب الحاجة التي استعملت لها     

خشبي، وحتى النوافذ لم تسلم من الأهمال، فكل نافذة اتخذت شكلاً مختلفـاً عـن               

الأخرى، لتؤلف لوحة لا تعرف التناسق والانسجام، وتغطـي الأعـشاب البريـة             

  .الجدران، وبعضها وصل إلى الطابق العلوي

 ـ   نتشرة، إلا أن محاولات عدة قد جرت لإ       رغم هذه الصو       ري ال هذا الخان الأث

همال، لكن المشكلة التي تبرز مع كل حديث عن ترميم الخان وتأهيله            من براثن الإ  

فالخـان ملـك    . ، هي وضع السكان القاطنين    يؤدي دوره الأثري في هذه المدينة     ل

وهنـا،  . لعائلة الخانجي التي باعت وأجرت العديد من الغرف للقاطنين في الخان          

  .ية طرابلسبدأت عملية الشد والجذب بين السكان وبلد

وإذا تم إنتشال الخان من براثن الإهمال فهو مؤهل لأن يكون مشروعاً سياحياً                 

 وطرابلس تستحق أن ينهض مثل هذا المشروع من         .أو مركزاً ثقافياً ينبض بالحياة    

بين المشاريع المؤجلة، عسى أن يكون فاتحة خير على الحياة الثقافية والاجتماعية            

  .أن تعود مركز إشعاع نابض بالحياةوالسياحية التي يجب 

 
 


